
 أنقــرة –  كشـــف وزير النقـــل والبنية 
التحتيـــة التركي، جاهد طورهان، الاثنين، 
أن التكلفة الإجمالية لقناة إسطنبول التي 
تعتزم تركيا إنشاءها تبلغ 25 مليار دولار، 
فيمـــا يمعـــن الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغان في تجاهل المعارضة الواســـعة 
لهذا المشـــروع، الـــذي يعتبـــره منتقدوه 
مشـــروع استعراض سياســـي خال من أي 

منافع اقتصادية.
وجـــدد الوزيـــر التركـــي الدفـــاع عن 
المشروع بالقول إن ”مضيق البوسفور في 
إسطنبول بات من أكثر المضائق البحرية 
حساسية بالنســـبة لسفن شحن البضائع 

نتيجة الازدحام المروري الحاصل فيه“.
وقـــال ”الحـــوادث المحتمـــل وقوعها 
نتيجـــة الازدحام المروري في البوســـفور 
تشـــكل تهديدا حقيقيا لســـلامة القاطنين 

على أطراف المضيق“.
وأشـــار إلى أن أوزان ســـفن البضائع 
التـــي تعبر البوســـفور، الـــذي يربط بين 
البحرين الأسود ومرمرة، زادت بنسبة 53 
بالمئة، وأن معظم السفن العابرة للمضيق 

تنقل مواد قابلة للاشتعال وخطيرة.

وأضاف ”في الماضي، كان طول السفن 
التي تعبـــر مضيق البوســـفور لا يتجاوز 
150 متـــرا، بينمـــا الآن هناك ســـفن بطول 
300 متر.. هذه السفن لديها حمولات ثقيلة 
وتجد صعوبة كبيرة في عبور الانحناءات 
الحـــادة الموجودة في المضيق“، مشـــيرا 
إلـــى أن حركة المرور في قناة إســـطنبول 
ســـتكون ثلاثة أضعاف الحركة الموجودة 

حاليا في البوسفور.
ويقول المعارضون إنه لا يمكن إجبار 
السفن التجارية على اتخاذ الطريق البديل 
بعدما يتم بناؤه بتكلفـــة باهظة يتحملها 
دافعو الضرائب والطبيعة، خاصة وأنه لا 

يختصر الوقت الذي تقطعه السفن.
تجاهل  التركـــي  الرئيـــس  ويواصـــل 
الخبـــراء كمـــا الأحزاب السياســـية الذين 
حـــذروا مـــن تداعيـــات المضـــي قدما في 
مشـــروع حفـــر قناة إســـطنبول فـــي وقت 
تمر فيه البـــلاد بأزمـــة اقتصادية خانقة. 
ويرى متابعون للشـــأن التركي أن تمســـك 
أردوغان بالمشروع يأتي من باب محاولته 
تســـجيل نقـــاط سياســـية ضـــد خصومه 
الذيـــن هزموه فـــي الانتخابـــات المحلية

 في مارس الماضـــي لا من ناحية المنافع 
الاقتصاديـــة التـــي شـــكك فيهـــا معظـــم

 الخبراء.

ويريد أردوغـــان تنفيذ مشـــروع قناة 
التشـــييد  بأســـلوب  الجديدة  إســـطنبول 
والتشـــغيل ونقل الملكية وذلك بالســـماح 
لمســـتثمرين بالقطـــاع الخاص بتشـــييد 
المشـــروع من مواردهـــم الخاصة على أن 
يتولوا تشـــغيله وإدارته بعد الانتهاء منه 

لفترة امتياز تمتد للعشرات من السنين.
ويـــرى منتقـــدو هـــذا المشـــروع أنه 
ســـيصب في مصلحـــة قلة مـــن المقاولين 
المقربيـــن مـــن حـــزب العدالـــة والتنمية 
الحاكـــم والرئيـــس شـــخصيا ولـــن يعود 

بأيّ فوائـــد على مدينة إســـطنبول. وعزا 
أحمد فاروق أونســـال، الناشـــط الحقوقي 
والبرلمانـــي الســـابق عن حـــزب العدالة 
والتنميـــة الحاكم في تركيا، ســـبب إعادة 
الرئيـــس طـــرح قضية قنـــاة إســـطنبول 
مجـــددا، إلى الأزمـــة الاقتصادية التي تمرّ 

بها البلاد منذ أكثر من سنة.
وفي إطار تقييمه إصرار أردوغان على 
شـــقّ قناة إســـطنبول، رغم كل التحذيرات 
الصادرة مـــن العلمـــاء المتخصصين في 
البيئة، أكد أونســـال فـــي حوار على إذاعة 
موقـــع أحـــوال تركيـــة الناطـــق بالعربية 
والإنجليزيـــة والتركية أن هذا المشـــروع 
سيتســـبب في وقوع العديـــد من الكوارث 
ستظل آثارها ماثلة للعشرات من السنين.

ولفـــت إلـــى أن حكومة حـــزب العدالة 
والتنمية تســـتغل نظام الخصخصة لنقل 
الأموال إلى الشـــركات المحلية المتعاونة 
معهـــا، وأنهـــا تقوم بتمويل قطـــاع البناء 
والإنشـــاء، قاطرة الاقتصـــاد التركي، عن 
طريـــق أرباح بيـــع الأراضـــي والعقارات، 
معتبرا هذه الطريقة خطأ سينعكس سلبا 

سباق تسلحعلى الإنتاج والاقتصاد.

قناة إسطنبول مقامرة أردوغان التي سيدفع ثمنها الأتراك

 طهــران – أقـــر رئيـــس حـــزب اتحاد 
الشـــعب الإيرانـــي علـــي شـــكوري راد، 
الاثنين، بتوســـع ما وصفه بالصدع بين 
الشـــعب والدولـــة، في وقت يحـــاول فيه 
النظام الإيراني المحاصر بالاحتجاجات 
المتصاعدة إدارة التوازنات عبر إخطار 
الشـــرطة بتجنب قمـــع المتظاهرين في 
خيار لم يكن متاحـــا خلال الاحتجاجات 
الســـابقة التي جوبهت بعصى بوليسية 

غليظة.
وفشـــل النظام في توظيف مقتل قائد 
الحرس الثوري قاســـم سليماني لتعزيز 
اللحمة الهشـــة في الداخل، حيث سرعان 
ما انفجرت الأورام بعد اعتراف السلطات 
المتأخر بإسقاطها طائرة ركاب أوكرانية 

أودى بحياة 176 شخصا.
أعقاب  فـــي  الاحتجاجات  وتفجـــرت 
الســـبت،  الإيرانـــي،  الجيـــش  إقـــرار 
بمسؤوليته عن ســـقوط الطائرة التابعة 
للخطوط الجويـــة الأوكرانية بعد دقائق 
من إقلاعها، الأربعاء الماضي، أثناء حالة 
اســـتنفار للقوات الإيرانية تحســـبا لرد 

أميركي على ضربات طهران الانتقامية.
وظـــل المســـؤولون الإيرانيون لأيام 
ينفـــون بشـــدة مســـؤولية البـــلاد عـــن 
إســـقاط الطائـــرة، حتـــى بعدمـــا قالـــت 
كنـــدا، التـــي فقـــدت 57 مـــن مواطنيهـــا 
فـــي التحطـــم، والولايـــات المتحـــدة إن 
تشـــير  لديهما  اســـتخباراتية  معلومات 
إلـــى أن صاروخا إيرانيا هو ما أســـقط 
الطائرة. واحتشـــد الآلاف من الإيرانيين 

فـــي الســـاحات العامة تنديدا بإســـقاط 
الجيش للطائرة الأوكرانية رافعين شعار 
”يكذبـــون ويقولـــون إن عدونـــا أميركا، 

عدونا هنا“.
وأظهـــرت لقطات مصورة على تويتر 
محتجيـــن يطالبون باســـتقالة المرشـــد 
علي خامنئي بسبب هذه الكارثة. وهتف 
المئات من الأشـــخاص أمام جامعة أمير 
كبير في طهران ”ارحل ارحل أيها الزعيم 

الأعلى خامنئي“.
وأعرب شـــكوري راد عن استيائه من 
عدم إعلان السلطات الإيرانية على الفور 
إســـقاط طائرة ركاب أوكرانية، الأسبوع 

الماضي.
وأضـــاف ”لا نعـــرف من الـــذي اتخذ 
قرار التســـتر على الضربـــة الصاروخية 

التي أسقطت الطائرة“.
وتابـــع ”هـــذا يعتبر صـــبّ حامض 
الأســـيد على وجه نظام جمهورية إيران 

وليس من السهل إصلاحه“.
ودعـــا مهـــدي كروبـــي أحـــد زعماء 
الحركـــة الخضـــراء المعارضة في إيران 
الزعيـــم الأعلى آيـــة الله علـــي خامنئي 
إلـــى التنحـــي بســـبب إســـقاط الطائرة 

الأوكرانية.
وذكرت وكالة أنبـــاء فارس الإيرانية 
شـــبه الرســـمية فـــي تقريـــر نـــادر عن 
اضطرابـــات مناهضـــة للحكومـــة أن ما 
يصـــل إلى ألـــف محتج رددوا شـــعارات 
في طهران ضد السلطات.  وذكر التقرير 
أن المتظاهرين في الشـــارع مزقوا أيضا 

صورا لقاسم سليماني قائد فيلق القدس 
بالحـــرس الثوري الذي قتلته واشـــنطن 
في ضربة بطائرة مســـيرة في العراق في 

الثالث من يناير.
وعرضـــت الوكالة التـــي ينظر إليها 
على نطاق واســـع باعتبارهـــا مقربة من 
الحـــرس الثـــوري صـــورا لمجموعة من 

الناس وصورة ممزقة لسليماني.
مـــن  التملـــص  إيـــران  وحاولـــت 
مســـؤولية إســـقاط الطائـــرة الأوكرانية 
وادعاء وجود مؤامرة خارجية (أميركية 
إسرائيلية) لتوريطها في الحادث وحرف 
الأنظـــار عـــن مقتـــل قاســـم ســـليماني، 
وخاصة للتخفيف من وقع الرد الإيراني 
على قواعد عســـكرية عراقية يتمركز بها 
جنـــود أميركيون وإظهار القوة الإيرانية 
فـــي صـــورة القـــوة المهـــزوزة وأنهـــا 
أقرب إلى الشـــعارات منها إلـــى التأثير 

الفعلي.

لكنّ متابعين للشأن الإيراني قالوا إنّ 
الســـلطات في طهران، كانت تعرف ومن 
أول لحظة، وعلى مستوى عال، أن سبب 
ســـقوط الطائرة هو صاروخ إيراني في 
محاولة لامتصـــاص ردة الفعل الغاضبة 
في العالـــم، والتي كانت ســـتكون أقوى 
فيما لو تم الاعتراف بإسقاط الطائرة من 

البداية.
وحقق تأخير الاعتراف نتائج عكسية 
بعدما نجحت الولايات المتحدة في تقديم 
الأدلة التي تديـــن إيران لأوكرانيا ولدول 
أخرى كان بعـــض مواطنيها ضحايا في 
الهجـــوم الصاروخي علـــى الطائرة، ما 

حوّل وجهة المعركة الإعلامية إلى حديث 
مكثف عن محدودية القـــدرات الإيرانية، 
وأن طهران لم تراع القانون الدولي الذي 
يأمر بإغلاق المطـــارات وإعلام الجهات 

المعنية لحظة الهجمات الحربية.
وكتبت صحيفة جمهوري إســـلامي، 
أو الجمهوريـــة الإســـلامية، فـــي مقـــال 
افتتاحي ”يتعين إقالة الذين أخّروا نشر 
الســـبب وراء تحطـــم الطائـــرة وأضروا 
بثقة الناس في المؤسسة الحاكمة أو أن 

يستقيلوا“.
وانتقـــاد الســـلطات في إيـــران ليس 
أمرا غيـــر معتاد، لكنه يميل للبقاء ضمن 

حدود ضيقة.
الصحـــف  هجمـــات  وتزيـــد 
والاحتجاجـــات مـــن التحديـــات الماثلة 
أمام المؤسســـة الحاكمـــة التي واجهت، 
في نوفمبر الماضي، أســـوأ اضطرابات 
تشـــهدها البـــلاد وأكثرهـــا دمويـــة منذ 

الثورة الإسلامية في عام 1979.
ومع اتســـاع نطاق الاحتجاجات في 
أنحاء إيران، بما في ذلك مدن كبرى مثل 
شـــيراز وأصفهان وهمدان وأروميه، قال 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب على 
تويتـــر ”نتابـــع احتجاجاتكـــم عن كثب 

وشجاعتكم مصدر إلهام“.
وأضـــاف ترامب فـــي تغريداته التي 
نشرها بالفارسية والإنجليزية لكي تصل 
إلى أكثر عـــدد ممكن مـــن الإيرانيين ”لا 
يمكن وقـــوع مذبحة أخـــرى للمحتجين 
الســـلميين ولا حجب الإنترنـــت. العالم 

يراقب“.
وتعيـــد هـــذه الحادثة إلـــى الواجهة 
الســـخط الشعبي القابل للانفجار في أي 
لحظة ضد النظام الإيراني، لاســـيما بعد 
ما شـــهدته طهران من موجة احتجاجات 
في نوفمبـــر الماضي وتعمد الســـلطات 
اســـتخدام نظرية المؤامـــرة كأداة لقمع 

المحتجين.

جرت تداعيات مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني قاســــــم ســــــليماني بغير 
ما يشــــــتهى النظام في طهران الذي راهن على لحمة أكبر بينه وبين شــــــعبه 
لمواجهــــــة ”مؤامرة“ كثيرا ما نجح في توظيفهــــــا لصالحه، فالهوة زادت في 
الاتساع لتتجاوز انتقاد الفشــــــل الحكومي في إدارة الرهانات الاجتماعية 
والمطلبية لتطال المرشــــــد الأعلى علي خامنئي في خطوة غير مســــــبوقة، إذ 

عادة ما يتمتع المرشد بقدسية يبدو أنها تآكلت.

وراء ظهورنا

تآكل «قداسة» خامنئي 

يفتح أبواب التغيير في إيران
 بروكسل – يعتزم حلف شمال الأطلسي النظام الإيراني لم يعد يمتلك إخفاء القطيعة مع شعبه

(الناتو) الردّ هذا العام على نشــــر روســــيا 
صواريــــخ كــــروز قادرة علــــى حمل رؤوس 
نوويــــة في أوروبــــا، في وقــــت يعاني فيه 
الحلف توترا داخليا بين الولايات المتحدة 

وبقية الأعضاء بشأن نفقات الدفاع.
وقــــال الأميــــن العــــام للحلــــف، ينــــس 
ســــتولتنبرغ، الاثنين، ”عندمــــا يدور الأمر 
حول صواريخ كروز من طراز أس.أس.سي 
– 8، فإننا ســــنعمل علــــى أنظمة دفاع جوية 

وصاروخية وعلى الأسلحة التقليدية ورفع 
التأهب وتمديد فتــــرات التحذير“، مضيفا 
”أن وزراء دفــــاع الــــدول الأعضاء في الناتو 

اتفقوا على الأطر اللازمة لذلك بالفعل“.
انتهكت  ”روســــيا  ســــتولتنبرغ  وتابع 
اتفاق معاهــــدة القوى النووية متوســــطة 
المدى بنشــــر صواريخ كروز أس.أس.سي 
– 8، إنها جزء من الاســــتراتيجية الروســــية 

للاســــتثمار بقوة في إمكانيات حديثة، بما 
في ذلك أســــلحة نوويــــة حديثة“، مؤكدا أن 
الناتــــو ســــيرد على ذلك علــــى نحو دفاعي 

ومناسب.
وأكد أن الناتو لا ينوي نشــــر صواريخ 
نوويــــة أرضية جديدة، مضيفــــا أن الناتو 
يهــــدف أيضــــا إلــــى تعزيــــز الرقابــــة على 
التســــلح، مشــــيرا إلــــى أن هــــذا يصب في 

مصلحة دول في الحلف، مثل ألمانيا.
ويوســــع الناتو قدرات الــــردع والدفاع 
بســــبب انتهــــاء معاهــــدة القــــوى النووية 
متوســــطة المدى التي تهــــدف إلى التخلي 
عــــن أنظمة الصواريخ الأرضية متوســــطة 
الصيــــف  المعاهــــدة  وانتهــــت  المــــدى. 
الماضــــي، حيث تفترض الولايات المتحدة 
وباقــــي شــــركاء الحلف أن روســــيا تنتهك 
المعاهــــدة منذ ســــنوات بنظــــام صواريخ 
أس.س.ســــي – 8، الذي يُعرف في روســــيا 

باسم 9.أم.729.
وتم التوقيع علــــى المعاهدة المذكورة 
بين الاتحاد السوفييتي (سابقا) والولايات 
المتحــــدة، فــــي عــــام 1987، إلا أن الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب أعلن في 20 أكتوبر 
2018، عزمه الانســــحاب من هذه المعاهدة 
بحجــــة انتهــــاك المعاهــــدة مــــن الجانــــب 

الروسي.
وردا على انسحاب الولايات المتحدة، 
وقــــع الرئيس الروســــي فلاديميــــر بوتين، 

مرسوما يقضي بتعليق تنفيذ المعاهدة.
بإزالــــة  البلديــــن  المعاهــــدة  وتلــــزم 
الصواريــــخ النوويــــة والتقليدية القصيرة 
والمتوســــطة المدى، فيما يخشى مراقبون 
أن يــــؤدي انقضاء المعاهــــدة إلى إمكانية 

اندلاع سباق متزايد للتسلح.
ونصت المعاهدة على عدم اســــتخدام 
صواريــــخ يــــراوح مداها بيــــن 500 و5500 
كلــــم، وأنهت أزمة اندلعت فــــي الثمانينات 
بسبب نشــــر الاتحاد السوفييتي صواريخ 
أس.أس.20 المــــزودة برؤوس نووية قادرة 

على استهداف العواصم الغربية.
ويحل أجــــل اتفاق نووي بين الولايات 
المتحدة وروسيا يعرف باسم نيو ستارت 
لعــــام 2011 في فبراير عــــام 2021 لكن يمكن 

مده إلى خمس سنوات بموافقة الطرفين.
وهذا هــــو الاتفاق الأميركي الروســــي 
الوحيد الــــذي يحد من الأســــلحة النووية 
الاســــتراتيجية المنشــــورة، حيــــث يقــــول 
أنصــــار الحد مــــن التســــلح إنه مــــن دون 
الاتفاق سيكون من الأصعب على كل طرف 

قياس نوايا الآخر.
وزاد من مخــــاوف أوروبا، تحذير كبير 
المفاوضين الروس، نائب وزير الخارجية 
ســــيرجي ريابكــــوف مــــن أنه بعــــد انهيار 
المعاهدة، فــــإن اتفاقية أخرى هي معاهدة 
الحدّ من الأسلحة الاستراتيجية (ستارت) 

يمكن أن تنهار.
التــــي  المتحــــدة  الولايــــات  وتســــعى 
انســــحبت من معاهــــدة نشــــر الصواريخ 
النووية القصيرة ومتوســــطة إلى صياغة 
معاهــــدة جديدة تضــــم الصيــــن، في وقت 

يعتقد فيه المسؤولون الأميركيون أن نحو 
95 فــــي المئة مــــن الصواريخ الباليســــتية 
وصواريخ كروز التي تشكل جزءا جوهريا 
من استراتيجية بكين الدفاعية، تنتهك تلك 

المعاهدة.
وكان الرئيــــس الأميركي قال إنه يرغب 
فــــي رؤية ”الجيل التالي“ مــــن اتفاق الحدّ 
من التسلح مع روسيا والصين وأن يشمل 
ذلك كل أنواع الأسلحة النووية، حيث أثار 
الأمر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
والرئيس الصيني شي جين بينغ، كلّ على 
حدة خلال قمة مجموعة العشرين المنعقدة 

مؤخرا في أوساكا.
ورفضــــت الصيــــن فــــي وقــــت ســــابق 
اقتراحــــا بإجــــراء محادثات مــــع الولايات 
المتحدة وروسيا بشــــأن اتفاق جديد يحدّ 
من التســــلح النووي قائلة إنها لن تشــــارك 
فــــي أي مفاوضــــات ثلاثية لنزع الســــلاح 

النووي.

وقال كنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة 
الخارجيـــة الصينية إن القـــوات النووية 
في البـــلاد عند ”أدنى المســـتويات“ التي 
تطلبهـــا احتياجات الأمـــن القومي وإنها 
لا تقـــارن بما لـــدى الولايـــات المتحدة أو 

روسيا.
وأضـــاف كنـــغ ردا علـــى ســـؤال عـــن 
تصريحات ترامب ”الصين تعارض حديث 
أي دولـــة، في غير محله، عن الصين في ما 
يتعلق بمســـألة الحد من التســـلح، ونحن 
لن نشـــارك في أي مفاوضات ثلاثية بشأن 

اتفاق لنزع السلاح النووي“.
ويقول مســـؤولون أميركيـــون، إنه لو 
كانت الصين شـــريكا في معاهدة الحد من 
والمتوسطة  القصيرة  النووية  الصواريخ 
المـــدى، فـــإن نحـــو 95 فـــي المئـــة مـــن 
كروز  وصواريخ  الباليســـتية  صواريخها 
التي تشكل جزءا جوهريا من استراتيجية 

بكين الدفاعية، تنتهك تلك المعاهدة.
وعلى الرغم من أن العلاقات الأميركية 
لا تزال متوترة مع روسيا، إلا أن مخططي 
الدفاع الأميركيين يركزون بشكل كبير على 
الصين بسبب إنفاقها العسكري المتزايد، 
وزيـــادة جهودهـــا لترســـيخ نفوذهـــا في 

المياه المختلف عليها في آسيا.
ويضغـــط ترامب على أعضـــاء الناتو 
لزيادة الإنفاق الدفاعي ليصل إلى 2 بالمئة 
من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتفق 

مع الأهداف المحددة في عام 2014.
وكانت ألمانيـــا هدفا خاصا لانتقادات 
واشـــنطن، لكن الـــوزراء الألمان ردوا على 
تلميحـــات بـــأن برلين لا تلتـــزم بوعودها 

بشأن الإنفاق الدفاعي.
الألمانيـــة  الدفـــاع  وزيـــرة  ورفضـــت 
الســـابقة أورزولا فون دير لاين الشـــكوك 
من جانب شـــركاء الحلف تجاه اســـتعداد 

بلادها لزيادة الإنفاق العسكري.
وأكـــدت فون ديـــر لاين تعهـــد ألمانيا 
بزيادة الإنفاق العســـكري إلـــى 1.5 بالمئة 
من إجمالي الناتج المحلي حتى عام 2024، 
على أن يتبـــع ذلك تحقيق هـــدف إنفاق 2 
بالمئة من إجمالي الناتج المحلي المتفق 

عليه بالحلف.
ويريـــد الحلفاء الوقـــوف على حقيقة 
موقـــف الإدارة الأميركية بشـــأن الحلفاء: 
ما هو الدفاع الجماعي، وأين يتوقف، إلى 
أي مدى يتم التعامل مع البلدان المتاخمة 
للتحالـــف؛ أوكرانيـــا وجورجيـــا بشـــكل 
خاص؟ وهناك ســـؤال آخر يتعلق معاهدة 
الوقـــود النووي المشـــع، وهـــو موضوع 
تمت مناقشـــته على مستوى السفراء دون 

تحقيق نتائج حقيقية.

الثلاثاء  2020/01/14
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الصدع يزداد توسعا 

بين الشعب والدولة 

يوما بعد يوم

علي شكوري راد

روسيا انتهكت معاهدة 

القوى النووية والناتو 
ّ

سيرد

ينس ستولتنبرغ

 
ّ

ب لرد
ّ

الناتو يتأه

على الصواريخ الروسية

 في أوروبا

25
مليار دولار تكلفة قناة إسطنبول، 

في وقت يشهد فيه الاقتصاد 

التركي ركودا


